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تخيل مراهقًا يواجه ضغوطًا دراسية واجتماعية وعائلية. هل يميل هذا المراهق نحو تطوير قدراته الإيجابية والتغلب عل
التحديات، أم أنه ينجرف نحو المشاعر السلبية والأعراض النفسية؟ هذا السؤال، الذي يطرح نفسه ف حياة الثيرين، كان

محور دراسة حديثة أجراها باحثون ف الصين، تسع لفهم العلاقة المعقدة بين النمو الإيجاب للشباب والصحة النفسية.

منهجية البحث

قام الباحثون بتحليل بيانات طولية (تتبع المشاركين عل مدى فترة زمنية) شملت 40,473 مراهقًا صينيا، بنسبة %48.4
من الإناث، ومتوسط أعمارهم 12.67 عاما. تم جمع البيانات عل فترتين زمنيتين متباعدتين. استخدم الفريق نموذجا
إحصائيا متطورا يعرف باسم "نموذج لوحة الشبة المتداخلة" (cross-lagged network panel model) لفحص العلاقة بين
ـــة ــــ "النمـــو الإيجـــاب للشبـــاب" (Positive Youth Development - PYD) والأعـــراض النفســـية المرضي مـــا يســـم ب
(Psychopathological Symptoms - PS). يهدف هذا النموذج إل تحديد ما إذا كان النمو الإيجاب يقلل من الأعراض

النفسية، أم أن الأعراض النفسية تعيق النمو الإيجاب، أو أن كلا النظامين يتنافسان مع بعضهما البعض.

النمو الإيجاب للشباب، ف سياق هذه الدراسة، لا يقتصر عل غياب المشاكل، بل يشمل مجموعة من الصفات الإيجابية
مثل احترام الذات، وتنظيم العواطف، والقدرة عل ضبط النفس. بينما تشير الأعراض النفسية المرضية إل وجود مشاعر

سلبية مستمرة، مثل القلق والاكتئاب، أو سلوكيات غير طبيعية تؤثر عل حياة المراهق اليومية.

النتائج

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك بالفعل تنافسا بين نظام النمو الإيجاب والأعراض النفسية المرضية. ومع ذلك، وجد
،إعاقة النمو الإيجاب تخفيف الأعراض النفسية كان أكبر من تأثير الأعراض النفسية ف ف الباحثون أن تأثير النمو الإيجاب
.(self-loop effect أو "بـ "التأثير الذات ما يسم) داخل نظام الأعراض النفسية نفسه نه كان أقل من التأثير الداخلول

بمعن آخر، الأعراض النفسية تميل إل التفاقم ذاتيا، ولن النمو الإيجاب يمن أن يخفف من هذا التفاقم.

تحديدًا، تبين أن مونات النمو الإيجاب الأكثر فعالية ف تخفيف الأعراض النفسية ه احترام الذات، وتنظيم العواطف،
زاد تأثير النمو الإيجاب ،(منتصفها ونهايتها من بداية المراهقة إل) العمر ضبط النفس. كلما تقدم المراهق ف والقدرة عل
ف التغلب عل تأثير الأعراض النفسية وتأثيرها الذات. وبالمثل، كلما زادت حدة الصعوبات والتحديات الت يواجهها

المراهق (من منخفضة إل متوسطة إل عالية)، زاد تأثير النمو الإيجاب ف التخفيف من الأعراض النفسية.

بالإضافة إل ذلك، وجدت الدراسة أن "المرونة النفسية" (Resilience) تلعب دورا حاسما ف تخفيف الأعراض النفسية،
ولن فقط عندما تون الصعوبات والتحديات الت يواجهها المراهق عالية جدًا.

دلالات البحث

تشير هذه النتائج إل أن فرضية "تقليل الضعف" (less vulnerability hypothesis) - الت تفترض أن النمو الإيجاب يمن
أن يحم الشباب من المشاكل النفسية ‐ أقوى من فرضية "الندبة" (scar hypothesis) - الت تفترض أن المشاكل النفسية
تعيق النمو الإيجاب وتترك آثارا دائمة. وهذا يعن أن الاستثمار ف تعزيز الصفات الإيجابية لدى المراهقين يمن أن يون

أكثر فعالية من مجرد التركيز عل علاج المشاكل النفسية.

يوص الباحثون بضرورة تطوير برامج تدخل مبرة تستهدف تعزيز الصفات الإيجابية لدى المراهقين، وخاصةً ف مراحل
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مبرة من المراهقة وف ظل الظروف الصعبة. كما يؤكدون عل أهمية التركيز عل مونات النمو الإيجاب الرئيسية ‐
احترام الذات، وتنظيم العواطف، والقدرة عل ضبط النفس ‐ باعتبارها أهدافًا أساسية ف هذه البرامج. إن بناء هذه
القدرات لدى الشباب لا يساعدهم فقط عل التغلب عل التحديات الحالية، بل يمنحهم أيضا أدوات قوية لمواجهة صعوبات

المستقبل.
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